باب 
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قال تعالى : ( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (
). 

38/37   قال الشاطبي (
) : " وقال تعالى : ( ((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( قال له ذلك بعدما ذكر له قوله: ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( ؛ فوجد الخصم مدفعاً ، فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع لا بالمجاز ولا بالحقيقة ، وهي من أوضح الأدلة فيما نحن فيه " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن إبراهيم - عليه السلام - انتقل في محاجة النَّمرود من قوله : ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ( إلى قوله : ( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ؛ لكون الخصم وجد له مدفعاً، فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع لا بالمجاز ولا بالحقيقة.

وما ذهب إليه الشاطبي من كون إبراهيم -عليه السلام- انتقل إلى ما لا يمكن للخصم فيه دفعه لا بالمجاز ولا بالحقيقة؛ هو ظاهر الآية ، وعليه المفسرون -وإن اختلفوا في تقرير هذا الانتقال:
فمن المفسرين من ذهب إلى أن الانتقال انتقال من حجة إلى حجة أخرى ، أو من دليل إلى دليل آخر ، وعليه أكثر المفسرين (
) ؛ كالسمرقندي (
) ، والماوردي (
) ، والزمخشري (
) ، وابن الجوزي (
) ، وابن جري (
) ، والشوكاني (
) .
ومنهم من ذهب إلى أن هذا الانتقال انتقال من مثال إلى مثالٍ أوضح منه ، وقال به بعض المفسرين ؛ كالبيضاوي (
) .

ومنهم من ذهب إلى أن هذا الانتقال إنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة، وقال به بعض المفسرين ؛ كالرازي (
) ، وابن القيم (
) ، وابن كثير (
) ، والسعدي (
) .

ولكل من هذه التقريرات وجه حسن ؛ فكلها تدل على أن المخاصم عارض في الأول ، ثم بهت في الثاني، ولكن أحسنها التقرير الثالث؛ لأنه أوضح في بطلان ما ادعاه الخصم -النمرود، وأسلم من الإشكالات الواردة في التقرير الأول والثاني (
) .
قال ابن القيم : " فإن من تأمل موقع الاحتجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة ، فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت ، أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة ، وهو أنه يقتل من يريد ، ويستبقي من يريد ، فقد أحيا هذا ، وأمات هذا ؛ فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بِها منها ، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة ، فإن كان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به دعواه ، وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها؛ كما زعم بعض النُّظار ، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة " (
) .






(�)  سورة البقرة : 258 .


(�)  أورد الشاطبي هذا المثال على أن مقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق يعرفه ؛ لان ردَّه بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق ؛ فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل . [انظر: الموافقات 5/415 ، 416] .


(�)  الموافقات 5/415 ، 416 .


(�)  نسبه إليهم : الرازي في تفسيره 4/7/23 ، 24 .


(�)  انظر : بحر العلوم 1/225 .


(�)  انظر : النكت والعيون 1/330 .


(�)  انظر : الكشاف 1/156 .


(�)  انظر : زاد المسير 1/254 .


(�)  انظر : التسهيل 1/122 ، 123 .


(�)  انظر : فتح القدير 1/277 .


(�)  انظر : أنوار التنْزيل 1/136 ، وانظر : المحرر الوجيز 1/346 ، الجامع لأحكام القرآن 2/3/186 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 4/7/22-24 .


(�)  انظر : بدائع التفسير 1/416 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/321 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 1/320 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 4/7/22-24 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/321 ، روح المعاني 2/18-19 ، محاسن التأويل 1/604 .


(�)  بدائع التفسير 1/416 .





